
يـون علـى مشـارف “فقـر مـائي”.. سـد المصر
النهضة ليس السبب الوحيد كما يُروج!

, مارس  | كتبه عماد عنان

يـرًا بـالأمس بمناسـبة اليـوم العـالمي للميـاه، أصـدر الجهـاز المركـزي المصري للتعبئـة العامـة والإحصـاء تقر
أشـار فيـه إلى أن نسـبة المهـدر مـن الميـاه النقيـة المسـتخدمة عـبر الشبكـات بلغـت .% مـن إجمـالي

./ ية للعام كمية المياه المنتجة على مستوى الجمهور

يــر الصــادر عــن جهــاز التعبئــة العامــة والإحصــاء والــذي يعــد الجهــة الرســمية الوحيــدة في مجــال التقر
الإحصاء، حيث يقوم بجمع ومعالجة وتحليل ونشر كل البيانات الاحصائية، جاء بعد يومين فقط
ير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الدكتور مصطفى من التصريحات التي أدلى بها وز
مـــدبولي، بشأن دخـــول مصر مرحلـــة “الفقـــر المـــائي”، يضـــع العديـــد مـــن التســـاؤلات حـــول الأســـباب
الحقيقية وراء أزمة شح المياه في مصر، داخلية كانت أو خارجية، وما تحمله من تهديد للملايين من
المصريين.. فهــل بــات الشعــب الــذي يمتلــك أطــول شريــان مــائي عــذب في العــالم علــى مشــارف أزمــة

عطش وفقر في المياه؟

يحات مقلقة تصر
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ير الإسكان والمرافق المصري خلال مشاركته في مؤتمر تحلية المياه بالمملكة العربية السعودية أشار إلى وز
تراجع نصيب الفرد من المياه بصورة ملحوظة، مقارنة بالنسب العالمية، حيث ألمح أن نصيب الفرد في
مصر سنويًا من المياه النقية بلغ  متر مكعب في حين أن الحد الأدني الذي أقرته الأمم المتحدة هو

 متر مكعب، وإلا تعتبر الدولة في مرحلة فقر مائي.

ير أوضح أن إجمالي ماتنتجه مصر يوميًا من المياه تجاوز الـ  مليون متر مكعب، % منها عن الوز
يـق الميـاه الجوفيـة، في حين لا تتعـدى الميـاه المحلاة .% مـن يـق ميـاه نهـر النيـل، و% عـن طر طر

إجمالي المياه المنتجة، وهو ما يتطلب إعادة النظر في المصادر الأساسية للمياه وضرورة تنويعها.

مدبولي ألمح أيضًا أنه وفي ظل المعدل التقليدي للزيادة السكانية السنوية فمن المتوقع تفاقم الأزمة
خلال الســنوات القادمــة، مــا يجعــل مــن قضيــة تحليــة الميــاه قضيــة أمــن قــومي بــالرغم مــن كلفتهــا
العاليـة، ومـن ثـم تسـعى الدولـة إلى تـوطين تكنولوجيـا صـناعة تحليـة الميـاه بمصر، بالتعـاون مـع وزارة
الإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، وتشجيع القطاع الخاص، وكذا التعاون مع الدول العربية

المتقدمة فى هذا المجال،لاسيما السعودية  التي تحتل المرتبة الأولى عالميا فى هذا المجال

وبالرغم من أن الرقم الذي أعلنه الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء بشأن نسبة المهدر
مــن الميــاه ســنويًا والــذي قــدره بـــ .% مــن إجمــالي كميــة الميــاه المنتجــة، ليــس بــالرقم الهين إلا أن
كــبر مــن ذلــك بكثــير حســبما جــاء علــى لســان عــاطف عبــد البعــض ذهــب إلى أن النســبة الحقيقيــة أ
الجـواد، عضـو لجنـة الإسـكان بالبرلمـان، والـذي أشـار إلى أن النسـبة ربمـا تصـل إلى 50% مـن إجمـالى

المياه المنتجة.

تنتج مصر يوميًا   مليون متر مكعب من المياه، % منها عن طريق مياه
نهر النيل، و% عن طريق المياه الجوفية، في حين لا تتعدى المياه المحلاة

.% من إجمالي المياه المنتجة

 مليار م من المياه تهدر سنويًا

بالرغم من محدودية الموارد المائية في مصر والتي تقتصر على نهر النيل والمياه الجوفية ما يجعل من
الحفاظ على الحصص الثابته والناتج المحدود من المياه مسألة حيوية للمصريين، إلا أن إهدار المياه
بـات ظـاهرة واضحـة للجميـع، وشبـح يهـدد حيـاة الملايين مـن المصريين إن لم يكـن هنـاك تحـرك فـوري

لوقفها بشتى السبل.

الدكتور عباس أبوضيف خبير المياه الدولي بجامعة الأزهر، ألمح في تصريحات له أن ثقافة الإستهلاك
يادة معدلات الفاقد السنوي، ملفتًا أن العديد والري لدى المصريين لها دور بارز في تفاقم الأزمة، وز
من الدراسات والأبحاث التي خرجت من رحم مراكز البحث العلمي في مصر طالبت بإعادة النظر في
طرق الري المستخدمة، والبعد عن نظام الغمر لما ينجم عنه من هدر لكميات كبيرة من المياه، إلا أن

أحدًا لم يعر لهذه الدراسات أي اهتمام.
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خـبير الميـاه الـدولي  أشـار إلى أن الطـرق التقليديـة الخاطئـة الـتي يسـتهلك بهـا المصريـون الميـاه سـواء في
الزراعة أو الشرب ساهمت في إهدار  مليار متر مكب سنويًا، وهو رقم كبير جدًا مقارنة بحجم حصة
مصر الكليــة مــن الميــاه، محــذرًا مــن أن نصــيب المــواطن المصري حــال الاســتمرار علــى هــذا الوضــع
سيتقلص إلى  متر مكعب سنويًا بحلول عام ، وهو ما ينقل مصر من مرحلة الفقر المائي
الــذي يبلــغ حــده الأدني مــتر مكعــب ســنويًا إلى مرحلــة الحــ للأمــن المــائي والمقــررة بـــ مــتر

مكعب سنويًا.

العطش.. شبح يطار المصريين

ما السبب؟

تبـاينت أراء الخـبراء والمحللين المتخصـصين في ملـف الميـاه في مصر حيـال الأسـباب الحقيقيـة وراء هـذه
الكميات الكبيرة المهدرة من المياه، إلا أنها تمحورت – بحسب أرائهم –  في عدة محاور:

الأول: الشبكات المتهالكة.. تعاني البنية التحتية في مصر من تهالك واضح لشبكات المياه والصرف
 الصحي، وهو أحد الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات الفاقد من المياه، إذ أن هناك مايقرب من
ألــف مــتر طــولي لشبكــات ميــاه تخطــت عمرهــا الافــتراضي والــذي يبلــغ الخمسين عــام دون أن يتــم
تجديدها، وذلك حسبما جاء على لسان أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب

والصرف الصحى.

يبــاً (نصــف مليــار دولار)، معــوض أشــار إلى  إن الشركــة تحتــاج إلى مــا يقــرب مــن 8 مليــارات جنيــه تقر
لتجديد هذه الشبكات وإلا ستخ نهائيًا خا نطاق الخدمة ما ينجم عنه تضاعف في نسب المياه
المهدرة، ولذا تسعى الشركة للتفاوض مع عدد من جهات التمويل الدولية، للاقتراض لاستبدال هذه

الشبكات، على حد قوله.
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وفي الســياق نفســه أشــار ممــدوح رسلان، رئيــس الشركــة القابضــة لميــاه الــشرب والصرف الصــحى، في
تصريحـات لـه، أن نسـب الفقـد في الميـاه تختلـف مـن شركـة لأخـرى حسـب عمـر الشبكـات ومسـتواها
يبًا في المجمل، ملفتًا أن الشركة بدأت في بعض الفني وعمليات التجديد بها، وأنها تتجاوز الثلث تقر
الإجــراءات الــتي مــن شانهــا التقليــل مــن هــذا الهــدر مــن خلال إحلال وتجديــد بعــض الشبكــات في

محافظتي القاهرة والجيزة.

مايقرب من  ألف متر طولي لشبكات مياه تخطت عمرها الافتراضي والذي
يبلغ الخمسين عام دون أن يتم تجديدها

الثاني: انتشار العشوائيات.. تمثل العشوائيات أحد أبرز القنابل الموقوتة في مصر، حيث تهدد مسيرة
التنميــة وتعرقــل خطــط النهضــة بصــورة كــبيرة، خاصــة وأن هنــاك مــايقرب مــن . مليــون مصري
يعيشون في حوالي  منطقة عشوائية في مختلف أنحاء الجمهورية حسبما أعلن الدكتور عاطف

الشيشاني مقرر المجلس القومي للسكان.

يادة نسبة الفاقد من المياه لاسيما وأنها انتشار تلك العشوائيات والمباني المخالفة كان لها دور كبير في ز
لا تخضع للرقابة ما ييسر عمليات سرقة المياه وإهدارها بصورة كبيرة، وهو ما أشار إليه النائب يسرى
يـادة المهـدر مـن الميـاه كـد أن تفـشي هـذه الظـاهرة وراء ز المغـازى، وكيـل لجنـة الإسـكان بالبرلمـان، الـذي أ

النقية.

وكيــل لجنــة الإســكان بالبرلمــان، طــالب الحكومــة بــضرورة الاعــتراف بالمشكليــة ابتــداء، ثــم العمــل علــى
وضع حلول عملية للخروج من هذا المأزق، بالتوازي مع ضرورة التجديد في الشبكات المتواجدة بهذه

المناطق وتقنين عملية استهلاك المياه بها بحيث تخضع للمراقبة الحكومية.

 ألف متر طولي لشبكات مياه لم تجدد منذ  عامًا
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مياه الصرف الصحي.. هل تكون البديل؟

يبًـا مـن إجمـالي الميـاه المنتجـة، مـابين مطرقـة الفاقـد والمهـدر مـن الميـاه النقيـة والـذي يتجـاوز الثلـث تقر
وسندان الأثار المحتملة لسد النهضة الإثيوبي وتهديده لحصة مصر من مياه النيل، يترقب المصريون
يادة مستقبلهم المائي بقلق وحذر، في ظل محدودية الموارد المتاحة وثبات الكميات المنتجة، في مقابل ز
السكان سنويًا بصورة كبيرة، ما دفع النظام إلى البحث عن مصادر جديدة لتحقيق الكفاية من المياه،
وهـو ماجـاء علـى لسـان الرئيـس عبـدالفتاح السـيسي.. لكـن يبقـى السـؤال: هـل تصـلح ميـاه الصرف

الصحي لتكوين البديل؟

خبراء الصحة والمياه أشاروا إلى أن هناك العديد من الصعوبات التي تعيق فكرة مشروع معالجة مياه
الصرف الصـحي، واسـتبعدوا أن تكـون مخرجـات هـذا المـشروع هـي البـديل الآمـن لنـدرة ميـاه الـشرب

النقية، وذلك لسببين:

الأول: طبيعة الصرف الصحي المصري المختلط، كونه مزيج من الصرف الزراعي والصناعي والشخصي
في آن واحد، مما يجعل هناك صعوبة بالغة في تحلية هذه المياه التي يختلط فيها الصرف العضوي

مع صرف الزراعة التي تحتوي على المبيدات وصرف المصانع الذي من الممكن أن يكون سامًا.

الثاني: المخاطر الصحية التي قد تنجم عن تناول مياه الصرف الصحي المعالجة بهذه الطريقة، وهو
ما أشار إليه الدكتور محمود محمد عمرو، أستاذ الأمراض المهنية بكلية الطب ومؤسس المركز القومي
للسموم الإكلينيكية، في تصريحات صحفية له قال فيها إن هذه المياه الملوثة تحتوي على النيتروجين
كســد إلى نــترات وهــو مــا يســبب مشاكــل صــحية كــبيرة للإنســان؛ حيــث يصــل أيــون الذائــب الــذي يتأ
النــترات والنتريــت مــع ميــاه الــري أو الصرف وتختزنــه بعــض النباتــات في أنســجتها بنســبة عاليــة مثــل
“الكرنـب والسـبانخ والفاصوليـا والخيـار والخـس والجرجـير والفجـل والكرفـس والبنجـر والجـزر”، مـا
يفقدها الطعم وتغير لونها ورائحتها، وتنتقل النترات عبر السلاسل الغذائية للإنسان فتسبب فقر

الدم عند الأطفال وسرطان البلعوم والمثانة عند الكبار.

ومن ثم فإن المخاطر التي تهدد مستقبل مصر المائي لم تقتصر وفقط على ما يمكن أن يترتب على بناء
سد النهضة من آثار سلبية بشأن حصة مصر من مياه نهر النيل، إذ أن هناك عوامل أخرى  لاتقل
خطورة وتهديدًا للمنظومة المائية عن السد، تلك التي تتعلق بسوء التخطيط والبنية المتهالكة وغياب

الإدارة الرشيدة.
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